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القليل والبسيط

الكـاتب : ياسر حارب
تاريخ الخبر: 11-30--0001

شاهدتُ قبل أيام فيلماً اسمه «سارقة الكتب» يروي قصة فتاة صغيرة تُضطر للعيش في
إحدى القرى الألمانية مع رجل وامرأته، تبنّياها إبّان الحرب العالمية الثانية بعد أن تخلّت أمها
عنها. يتكون المنزل الذي تعيش فيه من سرداب، وغرفة نوم وغرفة جلوس وطعام، وعِلِّيّة

صغيرة في الطابق الأول بها سريرها الصغير.

ــاة المدرســة ولكنهــا لا تعــرف القــراءة، فيبــدأ والــدها الجديــد بتعليمهــا الحــروف تــدخل الفت
الأبجديــة ويرســم لهــا الكلمــات علــى جــدران الســرداب الســوداء، حتــى تحــولت تلــك الجــدران

المهترئة إلى قاموس للكلمات.

ولأن النازيين يمنعون الناس من القراءة، فإن كل كتاب تجده الفتاة يصير ثروة بالنسبة إليها.
وصادف أنها عندما أتت إلى العائلة كانت تحمل معها كتاباً عن كيفية دفن الموتى، وبما أنه

الكتاب الوحيد الموجود في المنزل، قام الأب بتعليمها القراءة فيه.

وفي يوم من الأيام أشعل أفراد الحزب النازي ناراً عظيمة في وسط القرية ودعوا الناس
لحرق كتبهم فيها، وعندما خمدت النار، تسللت الطفلة وسرقت كتاباً لم يحترق بعد، فحملتهُ

بين يديها وكأنها تحمل الكون بنجومه وكواكبه، واتجهت تعدو إلى البيت.
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تُصــوّر لنــا القصــة مــدى محدوديــة الأشيــاء وبساطتهــا ونــدرتها فــي حيــاة القريــة، فالطعــام
قليل، والمنازل صغيرة، والحريات مقيّدة جداً من الدولة، ومصادر الدخل تكاد تكون معدومة،
ولكـن، تسـتطيع سارقـة الكتـب، والطفـل الـذي رافقهـا خلال القصـة، أن يجـدا السـعادة بـاللعب

في الساحات القديمة، وفي الأزقة الثلجية التي تقودهما إلى المدرسة كل يوم.

أمــا هــي، فســعادتها الحَقّــة كــانت عنــدما تفتــح كتابــاً، أي كتــاب، وتنتشــي حَــدّ الانتشــاء عنــدما
تتعلم كلمة جديدة؛ فتسارع إلى كتابتها على جدران السرداب.

كان كل شيء حولها مهماً، رغم تفاهته وصغره ورخصه، إلا أن كل شيء كان واحداً ووحيداً،
ولا خيـار غيـره، لذلـك، تُضطـر لعشقـه. فعنـدما يعـاني المـرء مـن الحرمـان، فـإن بابـاً صـغيراً مـن
الفــرح يُفتــح لــه؛ وتصــبح قصــص الأطفــال ممتعــة للكبــار، والخبــز الحــاف يكفيــه أن يكــون دافئــاً

ليكون شهياً، رغم غياب الجبن والمربى والعسل.

وفي أقصوصته الرائعة «لا أحد يُراسل الكولونيل» يصف غابرييل غارسيا ماركيز حياة عسكري
متقاعد ينتظر كل يوم، لخمس عشرة سنة، راتبه التقاعدي الذي يفترض أن يصله عبر البريد.

يعيش ذلك الكولونيل في قرية صغيرة أيضاً، ويعاني الفقر والأوجاع مع زوجته العجوز، إلا
أنـه لا يفقـد الأمـل فـي وصـول الرسالـة المنتَظَـرة، رغـم تهكـم زوجتـه عليـه وفقـدانها الأمـل،
ورغم إفلاسه وانعدام الطعام في بيته، إلا أنه يذهب للميناء كل جمعة في انتظار وصول

الطرد الموعود.

وعندما مات أحد أقاربه أخرج بذلته الوحيدة واتجه لحضور جنازة المتوفى والقيام بالواجب،
وعنـدما رجـع، قـامت زوجتـه بوضـع حبـوب النفتـالين فـي جيـوب البذلـة، ثـم لفتهـا بـورق جرائـد

ووضعتها في قعر صندوق حديدي صغير لتحفظها من التلف.

أما الصحف التي يحصل عليها من صديقه الطبيب، فكان يقرؤها صفحة صفحة، وخبراً خبراً،
حتى الإعلانات يقرؤها بعناية.. كل ذلك حتى لا يفقد صلته بالحياة.. ولكي لا يفتك به اليأس.
كانت عاداته البسيطة تلك خياره الوحيد، وعندما تكون خياراتنا محدودة فإنها تصبح ممتعة،

أو ربما هكذا نعتقد، ولكن يكفينا هذا الاعتقاد لنشعر السعادة.

وأتساءل: لماذا لا نشعر بمتع الحياة اليوم؟ لماذا لا تملؤنا الكثرة، ولا تبهجنا النكتة؟ لماذا
صار الجنس كثيراً والحُب شحيحاً؟ لماذا صار النوم طويلاً والراحة قصيرة؟ ولماذا لا ننجز رغم
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كثرة أعمالنا؟ ولماذا صارت الأشياء كثيرة إلا المعاني والغايات صارت قليلة؟

قـرأتُ مـرة أن رجلاً تقمّـص دور مريـض مصـاب بمـرض خـبيث ولـديه بضعـة أشهـر قبـل أن يمـوت.
وبعـد أن دخـل فـي جـوّ المـرض - نفسـياً - شعـر بأنـه كـالذي كـانت علـى عينيـه نظـارات سـوداء

داكنة فأزالها ليكتشف بأن الحياة جميلة وعذبة ورائعة.

والغريـب أن الرائـع فيهـا ليـس مـا يملكـه، ولكـن مـا كـان يحلـم بـالحصول عليـه، حتـى قـال إنـه
تمنى لو أصيب بذلك المرض حقاً.

إن القليـل فـي الحيـاة يمنحهـا زخمـاً؛ والبسـيط يمنحهـا قيمـة؛ لأننـا حينهـا فقـط ننتبـه إليهـا.
تصور لو أنك تعمل طوال اليوم ولا يُسمح لك إلا بشرب كوب قهوة واحد فقط، كيف كنت
ستشربه؟ بل، كيف كنت ستنتظره؟ ومهما كانت القهوة مرة أو سيئة، فإنها ستكون بالنسبة

إليك أجمل قهوة في الوجود.

عندما تكون الحياة بسيطة، يصبح القليل كثيراً، والرخيص ثميناً، وتحقيق الأحلام المتواضعة
إنجـازاً عظيمـاً. وعنـدما تكـون الحيـاة بسـيطة، تصـير معـانٍ كـالكرم، والوفـاء، والحـب، والعائلـة،

والأصدقاء، لأول مرة، مهمة وبراقة ودافئة.

نا لأننا نرغب بها». نا، ولكنها تَسُرُّ يقول الفيلسوف سبينوزا: «إننا لا نرغب بالأشياء لأنها تَسُرُّ
عندما نفقد القدرة على الرغبة، تصير حياتنا قاعاً لا قرار له، نهوي فيه بذهول، ومن شدة

عمقه نتمنى أن نرتطم بسرعة حتى نرتاح من وحشة المكان ولوعة السقوط.
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